
يين “المنفيــون: قصــة جيــل”.. معانــاة المصر
في المنفى بعد عقد من الثورة

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

ما أصعب الحياة بنصف إنسان، نصف روح، نصف عقل، حتى نصف حلم، ليس هناك أسوأ من
ياته وطفولته وأحبابه وماضيه بكل ما فيه، أن يعيش الشخص مشطورًا، جزء في وطنه حيث ذكر
والآخر في بلد جديد، اضطر للجوء إليه، فلا هو بالقادر على العودة لحضن الوطن الأم ولا المنخرط في

الحياة الجديدة.

ما أقسى أن تعيش متهمًا في بلاد غير بلادك، مجتمع مجهول يتعامل معك كعنصر دخيل، لا يعرف
من أين أتيت، ولما غادرت وطنك، وماذا تريد، وأي إرث حملته معك قادمًا من بلاد دفعتك للهروب
منها، وحتى تثبت للجميع نقاء معدنك وحسن أصلك وعدالة قضيتك، يستمر مسلسل النزيف

الروحي والجسدي، وقلما من ينجو منه حيًا.

قبــل عــشر ســنوات مــن الآن، وطــأ الشبــاب المصري بأقــدمه ناصــية المجــد، ودخــل التــاريخ مــن أوســع
أبــوابه، حــتى أبهــر العــالم وبــات حــديث الصــحف ووسائــل الإعلام بشــتى انتماءاتهــا، حين أزاح نظــام
حسني مبارك بعد  عامًا من الحكم، حينها شعر المصريون أن حلم الديمقراطية والحياة المدنية لم

يعد بينهم وبينه إلا خطوات قليلة.. كان الأمل فوق مستوى التخيل.

لكن سرعان ما تحول هذا الأمل إلى كابوس، فالحلم الوليد لم يكتمل نموه بعد، ليولد مشوهًا بفعل
فاعل، والواقع الذي عاين الجميع تغييره عاد بسرعة الصاروخ أقبح مما كان، ليتفرق الشباب المنتشي
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أملاً عـــبر ثلاثـــة دروب، إمـــا الســـجن الـــذي يقـــود حتمًـــا إلى حبـــل المشنقـــة وإما الخنوع التـــام، شكلاً
ومضمونًا، ومن استطاع الإفلات عاش مطاردًا في المنفى، يقتات من روحه الممزقة على وطن سلبه

حتى حلمه.

شهادات عدة وثقتها عشرات الكيانات البحثية والإعلامية لرصد حالة المعاناة التي يعايشها المنفيون
ليــل نهــار، لكــن تبقــى الحسرة والألم وويلات الفــرق والحرمــان أحاســيس كامنــة لا تســتطيع الكلمــات

وصفها، فيما يبقى الحنين للوطن الج الأكثر ألماً في الغربة.

“المنفيـون: قصـة جيـل“.. أحـدث التجـارب الإعلاميـة لـ”Middleeasteye” لتوثيـق معانـاة الشبـاب
المصري المنفي بعد  سنوات من قيامهم بثورتهم الخالدة، رصد شمولي يضم عدة أطياف سياسية

متباينة، يجمع بين دموع الحنين ونبرات الألم وآهات التمزق بعيدًا عن الوطن.

العمــل يقــوم في الأســاس علــى قــراءة المــاضي بعيــون الحــاضر لخمســة نشطــاء مصريين مــن مختلــف
الخلفيات والأيديولوجيات السياسية، وهم: حسام يحيى ووليد عبد الرؤوف وإسلام لطفي وعلي
خفاجي وأسامة جاويش، من خلال جمعهم مرة أخرى بعد عقد كامل على أول اجتماع ضمهم في
ميدان التحرير، حين كان يراودهم الأمل، ها هم يجتمعون اليوم للحديث عن نضالهم وتجربتهم

وكيف تأثرت حياتهم بعد مغادرة الوطن.

ية مبارك جمعتنا ديكتاتور
مــا كــانت أعمــار النشطــاء المصريين تتجــاوز العقــد الثــاني حين كــان مبــارك وزبــانيته يعيثــون في الأرض
ية التي جثمت على صدور المصريين لعقود طويلة، كانت فسادًا، حينها جمعهم رفض تلك الديكتاتور
اللبنـة الأولى لتفتيـت هـذا النظـام مـن خلال الالتحـاق بحركـة “كفايـة” عـام ، تلـك الحركـة الـتي

كانت الحجر الأول الذي ألقي به في مياه الثورة الراكدة، تبعها حركة “ أبريل”.

لم يكـن صـمت الشبـاب المصري حينهـا عـن ممارسـات مبـارك عجـزًا قـدر مـا هـو ترقب للحظـة المناسـبة
تجنبًـا لأي مصـير يحـول دون تحقيـق هـذا الحلـم المنشـود، حـتى جـاءت دعـوات التظـاهر يـوم  مـن

يناير/كانون الثاني للاعتراض على بعض الانتهاكات الممارسة من السلطة الأمنية تحديدًا.

يكشــف النشطــاء كيــف أنهــم تلقــوا تلــك الــدعوات بصــدر رحــب، نزلــوا للميــادين دون هــدف محــدد
ير داخلية مبارك، حبيب العادلي، كان التحرك تلقائيًا، إلا الاعتراض وتسجيل موقف رافض لبطش وز
لا قيـادة واضحـة، ولا إستراتيجيـة محـددة سـلفًا، خـ الشبـاب لسـد ثغـرة واحـدة في جـدران الـوطن

الممزق.

وبينمــا كــان الوضــع في القــاهرة وبعــض ميــادين مصر هادئًــا نسبيًــا، اللهــم إلا مــن بعــض المناوشــات
المألوفة بين المتظاهرين الذي لم يتجاوز عددهم بضعة آلاف قليلة، إذ بالبشرى تأتي من تونس (تلك
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الدولــة القمعيــة المغلقــة بالضبــة والمفتــاح بحســب الناشــط إسلام لطفــي)، فــالشعب هنــاك أســقط
ية التي غيرت فكر الشباب من الألف إلى الياء. النظام، وأطاح بنظام بن علي، وهي النقطة المحور

الثورة.. وحدة الهدف ولحمة الجسد
“كنا نجهز بيان نكتب فيه مطالبنا المتعلقة بقانون الطوارئ وانتهاكات العادلي.. إذ بنا نسمع هتاف
يــد إســقاط النظــام.. هنــا مزقنــا البيــان وخرجنــا للمتظــاهرين”، هكذا الشعــب بالخــا.. الشعــب ير
وصــف الناشــط إسلام لطفــي حالــة التحــول المفــاجئ في مطــالب الثــوار مــن مجــرد الاعــتراض علــى

كمله. ير إلى المطالبة بإسقاط النظام بأ سياسات وز

التطورات التي شهدتها الساحة المصرية حينها بحسب – النشطاء – كانت تربة خصبة لالتحام كل
ألــوان الطيــف الســياسي في البلاد، فــالجميع في لحمــة متكاتفــة لا يعــرف الواقــف هويــة مــن بجــانبه
يــد إســقاط النظام”، وهنــا بــدأت السياســية ولا الدينيــة، الجميــع علــى قلــب رجــل واحــد “الشعــب ير

الدموع تنهمر، الحلم يبدو أنه يقترب.

لم يكــن التمســك بــالحلم بــالقوة المكتملــة بــدايات الثــورة، لكــن مــع بدايــة ســقوط الشهــداء واحــدًا تلــو
الآخر، تأججت نار الغضب في نفوس الشباب، هكذا يواصل النشطاء الخمس استدعاءهم لذكريات

تلك الأيام، لا سيما بعد استشهاد صديقهم مصطفى الصاوي الذي سقط برصاص قوات الأمن.

خرجت جنازة الصاوي من الدقي بوسط الجيزة ومنها إلى العجوزة وصولاً إلى ميدان التحرير، وما إن
دخلت شا محمد محمود المتف من الميدان، حتى انهال رصاص الأمن، وكان ذلك إيذانًا بمواجهات
قوية بين الثوار ورجال الأمن أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين، حينها كان التصميم

على مواصلة الثورة حتى اكتمال الحلم، خاصة بعدما بات الرهان على الحياة نفسها.

يـر، بصـورة كـبيرة، يومًـا تلـو زادت لحمـة الشبـاب المتبـاين الأطيـاف والتوجهـات، المرابـط في ميـدان التحر
الآخـر، ما أثـار غيـظ ذيـول نظـام مبـارك، ساسـة وأمنيين، ومـن ثـم كـان التخطيـط للهجـوم فيمـا عـرف
بـ”موقعة الجمل”، فقد انهمرت الخيول والجمال رفقة بلطجية واقتحموا الميدان لتفريق المعتصمين

وتشتيت تجمعهم.

“كــان هنــاك شــاب لا يتجــاوز عمــره  عامًــا يقــف بجــواري يحــذرني مــن وجــود قناصــة فــوق فنــدق
سميراميس الملاصق للميدان، وفجأة وبينما صوته لم يتوقف قط من التحذير إذ بالصمت يخيم على
المكان، وفجأة سقط هذا الشاب الملتحي برصاصة أحد القناصة الذي كان يحذرني منهم”، بدموع
خانقة استدعى وليد عبد الرؤوف هذا المشهد دالاً على حالة المؤامرة التي كانت تحاك بالثورة عكس

ما كان يتردد وقتها بأن الشرطة والجيش كانوا في حمايتها.

لم يكن الهروب جبنًا قدر ما هو محاولة للحفاظ على ما تبقى من أجل القدرة



على الاستمرار

يـر وبقيـة ميـادين مصر عجيبًـا، مشهـد لم يألفـه المصريـون الذيـن عـاشوا كـان التلاحـم الشعـبي في التحر
سنوات طوال في مخمضة الطائفية والنزاعات القبلية والأزمات الطبقية المزعومة، التي كان يصدرها

النظام لتفتيت لحمة الشعب، من باب “فرق تسد”.

ويواصل عبد الرؤوف باكيًا: جاءتني سيدة عجوز بكيس مغلق، وحين سألتها ما هذا؟ أجابت: كيس
لحمة وهذا كل ما عندي في الثلاجة، جئت به للثوار”، تتناغم تلك الشهادة مع العديد من الصور

التي التقطتها عدسات المصورين لعجائز يوزعون الأطعمة والمشروبات على المرابطين في الميدان.

التنحي.. الفرحة تذيب الخلافات
ـــ من ــة الأســبق، عمــر ســليمان، مســاء ال كــان الجميــع ينتظــر بيــان رئيــس جهــاز المخــابرات المصري
فبراير/شبـــاط ، ومـــا إن أعلـــن ســـليمان تنحي حســـني مبـــارك حـــتى اكتـــظ الميـــدان بالهتافـــات
والتهليـــل والتكـــبير، وإذ بـــالجميع في حالـــة احتضـــان هســـتيري، كـــل يحتضـــن مـــن جـــواره دون أن
يعرفه، وكان الشعار “تحيا مصر” هكذا أشار أسامة جاويش بعين مضيئة بلمعة دموع الف رغم

مرور عقد كامل على هذا المشهد.

وفي استدراك زمني عابر، وعبر تنهيدة عميقة، علق عبد الرؤوف على هذا المشهد، واضعًا يده على
يو بعد ما يمشي.. كان أصل الداء، قائلاً: مكنش حد متوقع أنه يمشي.. ومحدش كان محضر السينار
الغرض مبارك يمشي وبعدين نتكلم.. مشي مبارك ولم يتكلم أحد”، ملخصًا الصورة في عبارة واحدة
“قرأنا تاريخ قبل ثورة، لكن حين كتبنا التاريخ نسينا كل ما كتبناه”، ليؤكد كلامه خفاجي “وقعنا في
نفــس الأخطــاء الــتي حذرنــا منهــا بعــض العقلاء حينهــا بشــأن عــدم تــرك الثــورة حــتى تكتمــل اســتأثرنا

بالسلطة ولم نسمع لأحد”.

أما إسلام لطفي فأشار إلى عدم وجود الوعي الكافي بأن الثورات لا تعتمد على أنصاف الحلول، إما
ية، وهو الخطأ الذي وقع فيه الثوار ودفعوا ثمنه غاليًا، ليقدم الثوار تطهير كامل وإما مصالحة فور

الفرصة على طبق من ذهب لرافضي الثورة للانقلاب عليها فيما بعد. 

فــــــض رابعــــــة.. بدايــــــة الانهيــــــار النفسي



والجسدي
رغم حالة القوة والثبات التي كان عليها الشباب الثائر، المدافع عن ثورته، لكن ما حدث يوم فض
يــر الــدفاع آنــذاك عبــد الفتــاح رابعــة منتصــف أغســطس/آب  عقــب الانقلاب الــذي قــام بــه وز

السيسي في  من يوليو/تموز من نفس العام، كان مرعبًا للجميع.. هكذا قال الشباب المنفي.

المشاهـــد كـــانت وحشيـــة بامتيـــاز، لا حرمـــة لجســـد أو روح، الكـــل تحـــت أنقـــاض عجلات المـــدرعات
والمجنزرات سواء، تبع ذلك حالة عنف أهلي غير مسبوقة في تاريخ مصر، وكل من له سمت إسلامي
كان مستهدفًا، فيما أشار جاويش إلى أنه عثر على ورقة مدون بها قائمة بأسماء الشباب الثوري، في
أيدي بلطجية، واصفًا إياها بأنها أشبه بـ”قائمة اغتيالات” فيما تعرض لاعتداءات وكسر زجاج سيارته

ونجا بأعجوبة من أحد الأكمنة التي كانت تستهدفه وبعض الشباب الآخرين.

حينهــا وصــل الأمــر إلى احــتراب داخلــي ممنهــج، الآلــة الإعلاميــة الداعمــة لنظــام مــا بعــد الـــ من
يوليو/تمـــوز اســـتطاعت شحـــن الشـــا وتجييشـــه ضـــد كـــل مـــن شـــارك في الثـــورة، البدايـــة كـــانت

بالإسلاميين كمرحلة أولية تمهيدًا لوأد كل من تبنى هذا الحلم من جذوره.

لم تكن دموع الألم المنهمرة على وجنات النشطاء المصريين المنفيين خا بلادهم
حسرة على مشاركتهم في الثورة، أو ندمًا على مساعي التغيير، لكنها دموع

كوابًا ليس لسبب إلا لأنهم حلموا لبلادهم أن الظلم الذي تجرعوه كؤوسًا وأ
تكون أفضل

حسام يحيى يقول إن أصدقاء له أبلغوه أن الأمن طلب بياناته وعنوان بيته تمهيدًا لاعتقاله، وعليه
كده بقية النشطاء بعدما بات وجودهم في كان لا بد من السفر والهروب خا الوطن، الأمر ذاته أ
وطنهم جريمة ومشاركتهم في تحقيق حلم الديمقراطية والمدنية ذنب سيقضون ما بقوا من حياتهم
في السجن ثمنًا له، ومن ثم كان الخيار المر.. مغادرة الوطن، لتبدأ رحلة جديدة من المعاناة والألم لا

تقل أبدًا عن معاناة الداخل.

المنفى اغتيال الروح.. والجسد أحيانًا
كــان الهــروب بمــا تبقــى مــن الجســد المنهــك بالمشاهــد الدمويــة الوحشيــة، والمقيــد بسلاســل الخــوف
والترقب في ظل الحملة العنصرية الإقصائية التي كان يشنها النظام الجديد ضد كل من له علاقة
بالثورة، سواء من شارك أم حتى أيد بالقول أم التلميح، هو الحل الوحيد أمام عشرات الآلاف من

الشباب.



“خرجنا من مصر جسدًا فقط، لكن القلب والعقل والروح ما زال عالقًا بداخلها”.. هكذا وصف عبد
الــرؤوف حالــة الانشطــار الــتي كــان عليهــا حين قــرر مغــادرة وطنــه قهــرًا، خــ بربــع إنســان وحلم لم

يكتمل وتجربة مريرة فقد خلالها أعز أصدقائه وعشرة عمره.

لم يكن الهروب جبنًا قدر ما هو محاولة للحفاظ على ما تبقى من أجل القدرة على الاستمرار، إما في
الــدرب ذاتــه إن تحســنت الأوضــاع مســتقبلاً وفي ظــروف مغــايرة، أو الاســتثمار في الأبنــاء وز معــاني

الشجاعة والنضال وحب الوطن بديمقراطيته وكبريائه في نفوسهم البريئة.

معانــاة شبــه يوميــة يعايشهــا المنفيــون، ورغــم مســاعي الانخــراط في المجتمعــات الجديــدة والنجاحات
المؤقتـة الـتي حققهـا البعـض، سـواء علـى المسـتوى الـوظيفي أم الاجتمـاعي، لكـن تظـل الـروح مقسـمة
ــة ــار فقــدان الاســتقرار والتأرجــح مــدًا وجــزرًا بين الليل بســكين الحنين للــوطن، والعقــل مشتــت بغب

وضحاها.

ــا للشبــاب المنفــي خــا بلاده، عــشر ســنوات كاملــة كــانت كفيلــة بتغيــير خريطــة الجســد والــروح معً
فــالشيب بــدأ يتســلل الــرأس والذقــن معًــا، والتجاعيــد الخفيفــة تفــرض نفســها أســفل العين وفــوق
ــات الألم ــوم مثقلاً بأن ــراه الي ــر في  ت ي ــدان التحر ــان يصــدح في مي ــذي ك ــاه، حــتى الصــوت ال الجب
المتجذر.. لكن يبقى السؤال: ماذا لو عاد الزمن مرة أخرى؟ هل كانت قرارات النشطاء ستتغير بشأن

المشاركة في تحقيق هذا الحلم الذي استحال كابوسًا اليوم؟

ماذا لو عاد الزمن؟
لم تكـــن دمـــوع الألم المنهمـــرة علـــى وجنـــات النشطـــاء المصريين المنفيين خـــا بلادهـــم حسرة علـــى
كوابًا مشاركتهم في الثورة، أو ندمًا على مساعي التغيير، لكنها دموع الظلم الذي تجرعوه كؤوسًا وأ
ليــس لســبب إلا لأنهــم حلمــوا لبلادهــم أن تكــون أفضــل ممــا كــانت عليــه، حين تُعــاقب علــى الحلــم

فتلك جريمة، وحين يكون العقاب النفي خا الوطن فالجريمة أعظم.

لو عاد الزمن هشارك في الثورة لكن مع تصحيح الأخطاء.. هكذا أجاب حسام يحيى ردًا على سؤال
كد عن موقفه إن عاد به الزمن مرة أخرى، وهو الرأي ذاته الذي ذهب إليه وليد عبد الرؤوف الذي أ

ثقته الكاملة بأن بذرة ثورة يناير مستمرة وستظل مهما توارت عن الأعين طيلة السنوات الماضية.

الحنين للوطن والعودة إليه مرة أخرى لسان حال الجميع، لكن تبقى مخاوف الاستهداف الأمني
والملاحقـات والـ في السـجون، عراقيـل تـدفعهم للتفكـير ألـف مـرة قبـل الإقـدام علـى تلـك الخطـوة،
وهنا يقول إسلام لطفي: “لو مفيش استهداف لي وحبسي هرجع مصر”، ليرد عليه خفاجي “لو أنا
صاحب القرار هرجع النهاردة قبل بكرة.. لولا وجودي على قوائم الترقب، وأقسمت ألا أعود لأدخل
السجن مرة أخرى ( آلاف سجين في  فيما ارتفع العدد منذ  ليتجاوز  ألف بحسب
هيــومن رايتــس ووتــش) الســجن ظلمــة وذل وســيؤدي إلى الانتحــار”، أمــا عبــد الــرؤوف فقــال: “لو



كـثر مـن كـون أ وجـودي في السـجن هيحلحـل الوضـع معنـديش مشكلـة، لكـن الوضـع غـير كـده، لـن أ
رقم.. من الخا ربما أقول كلمة لكن في الداخل لا.. أتمنى أرجع مصر في أقرب وقت”.

لا ينكـر الجميـع الأخطـاء الـتي وقـع فيهـا الثـوار والقـوى الممثلـة لهـم، تلـك الأخطـاء الـتي دفعـت البلاد
ــا جــدًا، أجســاد خلف القضبــان، وأرواح ذهبــت إلى بارئهــا، ومســتقبل بلــد بــات في مصــير ثمنهــا غاليً
المجهول، لكن هذا لا يمنع إيمانهم بالفكرة ذاتها، وإصرارهم على أن الحلم، بعد تنقيته من الشوائب
التي علقت به، وإن لم يتحقق فلن يموت، ليظل نطفة محبوسة في أجنة الأمل، في انتظار موعد الميلاد

الحقيقي وإن تجاوز المدد الطبيعية المحددة له.
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